
 شرح الحدیث الثاني 
عن البخاري، واتَّفقا على إخراجھ   / حدیث جبریل ھذا عن عمر رضي الله عنھ انفرد بإخراجھ مسلم 1

من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ، والإمام النووي رحمھ الله بدأ أحادیث الأربعین بحدیث عمر "إنَّما 
ل حدیث في صحیح البخاري، وثنَّى بحدیث عمر في قصة مجيء جبریل إلى  الأعمال بالنیات"، وھو أوَّ

ل  حدیث في صحیح مسلم،   النَّبيِّ صلى الله علیھ وسلم، وھو أوَّ

وقد سبقھ إلى ذلك الإمام البغوي في كتابیھ شرح السنة ومصابیح السنَّة، فقد افتتحھما بھذین  
 الحدیثین.

 

ل حدیث في كتاب الإیمان من صحیح مسلم، وقد حدَّث بھ عبد الله بن عمر، عن   2 /ھذا الحدیث ھو أوَّ
حدیث بإسناده عن یحیى بن یعَمر قال: "كان أول أبیھ، ولتحدیثھ بھ قصة ذكرھا مسلم بین یدي ھذا ال

ین أو  من قال في القدر بالبصرة معبد الجھني، فانطلقت أنا وحمید ابن عبد الرحمن الحمیري حاجَّ
ا یقول ھؤلاء   معتمرین،, فقلنا: لو لقینا أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فسألناه عمَّ

 بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجد، فاكتنفتھ أنا وصاحبي، أحدنا عن یمینھ  في القدر، فوُفِقّ لنا عبد الله
، فقلت: أبا عبد الرحمن! إنَّھ قد ظھر قبلنا ناسٌ  والآخر عن شمالھ، فظننت أنَّ صاحبي سیكل الكلام إليَّ

نفُ، قال: فإذا  یقرؤون القرآن ویتقفَّرون العلم، وذكر من شأنھم، وأنَّھم یزعمون أن لا قدَر وأنَّ الأمر أُ 
لقیت أولئك فأخبرْھم أنِيّ بريء منھم، وأنَّھم برُآء منِيّ، والذي یحلف بھ عبد الله بن عمر! لو أنَّ 

لأحدھم مثل أحُُد ذھباً فأنفقھ ما قبل الله منھ حتى یؤمنَ بالقدر، ثم قال: حدَّثني أبي عمر بن الخطاب"،  
بالقدر، وفي ھذه القصة أنَّ ظھور بدعة القدریة  وساق الحدیث من أجل الاستدلال بھ على الإیمان

ھـ) رضي الله عنھ، وأنَّ التابعین ۷۳كانت في زمن الصحابة، في حیاة ابن عمر، وكانت وفاتھ سنة (
یرجعون إلى أصحاب الرسول صلى الله علیھ وسلم في معرفة أمور الدِّین، وھذا ھو الواجب، وھو  

لقول الله عزَّ وجلَّ: {فاَسْألَوا أھَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ} وأنَّ الرجوع إلى أھل العلم في كلِّ وقت؛ 
بدعةَ القدریة من أقبح البدع؛ وذلك لشدَّة قول ابن عمر فیھا، وأنَّ المفتي عندما یذكر الحكم یذكر معھ  

 دلیلھ. 

 

/ في حدیث جبریل دلیل على أنَّ الملائكةَ تأتي إلى البشر على شكل البشر، ومثل ذلك ما جاء في   3
القرآن من مجيء جبریل إلى مریم في صورة بشر، ومجيء الملائكة إلى إبراھیم ولوط في صورة 

لون بقدرة الله عزَّ وجلَّ عن الھیئة التي خُلقوا علیھا إلى ھیئة البش ر، وقد قال الله عزَّ  بشر، وھم یتحوَّ
ِ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أوُلِي أجَْنِحَةٍ مَ  ثنْىَ  وجلَّ في خلق الملائكة: {الْحَمْدُ ِ�َّ

بيَّ ) أنَّ النَّ ۲۸۰) ، ومسلم (٤۸٥۷وَثلاُثَ وَرُباَعَ یزَِیدُ فِي الْخَلْقِ مَا یشََاءُ} ، وفي صحیح البخاري (
 صلى الله علیھ وسلم رأى جبریل ولھ ستمائة جناح. 

 

/ في مجيء جبریل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم وجلوسھ بین یدیھ بیان شيء من آداب طلبة  4
العلم عند المعلِمّ، وأنَّ السائلَ لا یقتصر سؤالھ على أمور یجھل حكمھا، بل ینبغي لھ أن یسأل غیره 

ع الحاضرون الجواب، ولھذا نسب إلیھ الرسول صلى الله علیھ وسلم في آخر وھو عالم بالحكم لیسم
الحدیث التعلیم، حیث قال: "فإنَّھ جبریل أتاكم یعلِمّكم دینكم"، والتعلیم حاصل من النَّبيِّ صلى الله علیھ 

 وسلم لأنَّھ المباشر لھ، ومضاف إلى جبریل؛ لكونھ المتسببِّ فیھ. 



 

! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الإسلامُ أن / قولھ: "قال: یا محمد 5
تشھدَ أن لا إلھ إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وتقیم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج  

البیت إن استطعتَ إلیھ سبیلاً"، أجاب النَّبيُّ صلى الله علیھ وسلم جبریل عندما سألھ عن الإسلام 
بالأمور الظاھرة، وعندما سألھ عن الإیمان، أجابھ بالأمور الباطنة، ولفظَا الإسلام والإیمان من الألفاظ  

ق بینھا في المعنى، وقد اجتمعا ھنا، ففسُِّر الإسلام بالأمور الظاھرة،  التي إذا جُمع بینھا في الذِّكر فرُِّ
 تعالى، وفسِّر الإیمان بالأمور الباطنة، وھي وھي مناسبة لمعنى الإسلام، وھو الاستسلام والانقیادُ �

المناسبة لمعناه، وھو التصدیق والإقرار، وإذا أفُرد أحدُھما عن الآخر شمل المعنیین جمیعاً: الأمور 
سْلامِ دِیناً فلَنَْ یقُْ  بلََ الظاھرة والباطنة، ومن مجيء الإسلام مفرداً قول الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الأِْ

مِنْھُ وَھُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ} ، ومن مجيء الإیمان مفرداً قول الله عزَّ وجلَّ: {وَمَنْ یكَْفرُْ  
یمَانِ فقَدَْ حَبِطَ عَمَلھُُ وَھُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ} ، ونظیر ذلك كلمتاَ الفقیر والمسكین، والبر   بِالأِْ

 . والتقوى وغیر ذلك

ل الأمور التي فسُِّر بھا الإسلام شھادة أن لا إلھ إلاَّ الله، وشھادة أنَّ محمداً رسول الله صلى الله   وأوَّ
علیھ وسلم، وھاتان الشھادتان متلازمتان، وھما لازمتان لكلِّ إنسيٍّ وجنيٍّ من حین بعثتھ صلى الله  

وسلم كان من أصحاب النار؛ لقولھ صلى   علیھ وسلم إلى قیام الساعة، فمَن لم یؤمن بھ صلى الله علیھ
ة یھودي ولا نصراني، ثم  الله علیھ وسلم: "والذي نفس محمد بیده! لا یسمع بي أحدٌ من ھذه الأمَّ

 ) . ۲٤۰یموت ولم یؤمن بالذي أرُسلت بھ إلاَّ كان من أصحاب النار" رواه مسلم (

، وكلمة الإخلاص تشتمل على ركنین: نفي عام في  وشھادة أن لا إلھ إلاَّ الله معناھا لا معبود حقٌّ إلاَّ الله
لھا نفي العبادة عن كلِّ من سوى الله، وفي آخرھا إثبات العبادة  أولھا، وإثبات خاص في آخرھا، ففي أوَّ
� وحده لا شریك لھ، وخبر"لا"النافیة للجنس تقدیره"حق"، ولا یصلح أن یقُدَّر"موجود"؛ لأنَّ الآلھة  

وكثیرة، وإنَّما المنفيُّ الألوھیة الحقَّة، فإنَّھا منتفیةٌَ عن كلِّ من سوى الله، وثابتة � الباطلة موجودةٌ 
 وحده.

ومعنى شھادة أنَّ محمداً رسول الله، أن یحُبَّ فوق محبَّة كلِّ محبوب من الخلق، وأن یطُاع في كلِّ ما 
ھا، سواء كانت ماضیةً أو مستقبلةً أو یأمر بھ، وینُتھى عن كلِّ ما نھى عنھ، وأن تصُدَّق أخباره كلُّ 

موجودةً، وھي غیر مشاھدة ولا معاینة، وأن یعُبد الله طبقاً لِمَا جاء بھ من الحقِّ والھدى وإخلاصُ 
العمل � واتبّاع ما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھما مقتضى شھادة أن لا إلھ إلاَّ الله وأنَّ 

ب بھ إلى الله لا بدَّ أن یكون خالصاً � ومطابقاً لسنة رسول الله صلى محمداً رسول الله، وكلُّ ع مل یتُقرَّ
الله علیھ وسلم، فإذا فقُد الإخلاصُ لم یقُبل العمل؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: {وَقدَِمْناَ إِلىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ 

قدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَن عمل فجََعلَْناَهُ ھَباَءً مَنْثوُراً} ، وقولھ تعالى في الحدیث ال
) ، وإذا فقُد الاتبِّاع رُدَّ العمل؛ لقولھ  ۲۹۸٥عملاً أشرك فیھ معي غیري تركتھ وشركھ" رواه مسلم (

) ، ۲٦۹۷صلى الله علیھ وسلم: "مَن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد" رواه البخاري (
مل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد"، وھذه الجملة أعمُّ من  ) ، وفي لفظ لمسلم: "من ع۱۷۱۸ومسلم (

 الأولى؛ لأنَّھا تشمل مَن فعل البدعة وھو مُحدثٌ لھا، ومَن فعلھَا متابعاً لغیره فیھا .

 

ب أنَّ الغالبَ على السائل كونھ غیر / ٦ قولھ: "قال: صدقت، فعجبنا لھ یسألھ ویصدِّقھ! " وجھ التعجُّ
ل لیصل إلى الجواب، ومثلھ لا یقول للمسئول إذا أجابھ: صدقتَ؛ لأنَّ السائلَ  عالِم بالجواب، فھو یسأ



ب الصحابةُ من ھذا التصدیق من ھذا  إذا صدَّق المسئول دلَّ على أنَّ عنده جواباً من قبل، ولھذا تعجَّ
 السائل الغریب.

 

رسلھ والیوم الآخر، قولھ: "قال: فأخبرني عن الإیمان؟ قال: أن تؤمنَ با� وملائكتھ وكُتبھ و/ ۷
ل ھذه الأركان الإیمان  وتؤمن بالقدر خیره وشره"، ھذا الجواب مشتملٌ على أركان الإیمان الستة، وأوَّ
با�، وھو أساس للإیمان بكلِّ ما یجب الإیمان بھ، ولھذا أضُیف إلیھ الملائكة والكتب والرسل، ومَن لمَ 

ن با� یشمل الإیمان بوجوده وربوبیَّتھ وألوھیَّتھ وأسمائھ  یؤمن با� لا یؤمن ببقیَّة الأركان، والإیما
هٌ عن كلِّ نقص، فیجب توحیده بربوبیَّتھ  وصفاتھ، وأنَّھ سبحانھ وتعالى متَّصفٌ بكلِّ كمال یلیق بھ، منزََّ

 وألوھیَّتھ وأسمائھ وصفاتھ. 

زق والإحیاء والإماتة، وتوحیده بربوبیَّتھ الإقرارُ بأنَّھ واحد في أفعالھ، لا شریك لھ فیھا، ك الخَلق والرَّ
ا یتعلَّق بربوبیَّتھ.  وتدبیر الأمور والتصرّف في الكون، وغیر ذلك مِمَّ

جاء والتوكُّل والاستعانة والاستعاذة  وتوحید الألوھیَّة توحیده بأفعال العباد، كالدعاء والخوف والرَّ
لتي یجب إفراده بھا، فلا یصُرف منھا شيء  والاستغاثة والذَّبح والنَّذر، وغیرھا من أنواع العبادة ا 

ن سواھما. باً أو نبی�ا مرسَلاً، فضلاً عمَّ  لغیره، ولو كان ملكَاً مقرَّ

ا توحید الأسماء والصفات، فھو إثبات كلِّ ما أثبتھ لنفسھ وأثبتھ لھ رسولھ صلى الله علیھ وسلم   وأمَّ
كییف أو تمثیل، ودون تحریف أو تأویل أو  من الأسماء والصفات على وجھ یلیق بكمالھ وجلالھ، دون ت

تعطیل، وتنزیھھ عن كلِّ ما لا یلیق بھ، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ} 
في  ، فجمع في ھذه الآیة بین الإثبات والتنزیھ، فالإثبات في قولھ: {وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ} والتنزیھ

قولھ: {لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْء} ٌ، فلھ سبحانھ وتعالى سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار، وھكذا یقُال في 
 كلِّ ما ثبت � من الأسماء والصفات. 

) أنَّ  ۲۹۹٦والإیمان بالملائكة الإیمانُ بأنَّھم خَلقٌ من خلق الله، خُلقوا من نور، كما في صحیح مسلم (
الله علیھ وسلم قال: "خُلقت الملائكةُ من نور، وخُلق الجانُّ من مارج من نار، وخُلق رسول الله صلى 

ا وُصف لكم"، وھم ذوو أجنحة كما في الآیة الأولى من سورة فاطر، وجبریل لھ ستمائة جناح،   آدم مِمَّ
عددَھم إلاَّ الله عزَّ  كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتقدَّم قریباً، وھم خلقٌ كثیرٌ لا یعلم

وجلَّ، ویدلُّ لذلك أنَّ البیتَ المعمور وھو في السماء السابعة یدخلھ كلَّ یوم سبعون ألف ملكَ لا 
) عن عبد ۲۸٤۲) ، وروى مسلم في صحیحھ (۲٥۹) ، ومسلم (۳۲۰۷یعودون إلیھ، رواه البخاري (

لیھ وسلم: "یؤُتىَ بجھنَّم یومئذ لھا الله بن مسعود رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله ع
ونھا".   سبعون ألف زمام، مع كلِّ زمام سبعون ألف ملكَ یجرُّ

 

والملائكةُ منھم الموَكَّلون بالوحي، والموكَّلون بالقطر، والموكَّلون بالموت، والموكَّلون بالأرحام، 
كلُّھم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا  والموكَّلون بالجنَّة، والموكَّلون بالنار، والموكَّلون بغیر ذلك، و

ي منھم في الكتاب والسنة جبریل ومیكائیل  یعصون الله ما أمرھم ویفعلون ما یؤمَرون، وقد سُمِّ
وإسرافیل ومالك ومنكر ونكیر، والواجب الإیمان بمَن والجنُّ لیس فیھم رسُل، بل فیھم النُّذرُ، كما قال  

ا قضُِيَ الله عزَّ وجلَّ: {وَإِذْ صَرَفْنَ  ا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَْصِتوُا فلَمََّ ا إِلیَْكَ نفَرَاً مِنَ الْجِنِّ یسَْتمَِعوُنَ الْقرُْآنَ فلَمََّ
ھِ یھَْدِي لِمَا بیَْنَ یدََیْ وَلَّوْا إِلىَ قوَْمِھِمْ مُنْذِرِینَ قاَلوُا یاَ قوَْمَناَ إنَِّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُْزِلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً 

ِ وَآمِنوُا بِھِ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِ  كُمْ وَیجُِرْكُمْ مِنْ إِلىَ الْحَقِّ وَإِلىَ طَرِیقٍ مُسْتقَِیمٍ یاَ قوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ �َّ



ِ فلَیَْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأْرَْضِ وَلیَْسَ لھَُ   مِنْ دُونِھِ أوَْلِیاَءُ أوُلئَِكَ فِي ضَلالٍ  عَذَابٍ ألَِیمٍ وَمَنْ لا یجُِبْ دَاعِيَ �َّ
مُبیِنٍ} ، فلم یذكروا رسلاً منھم، ولا كتباً أنزلت علیھم، وإنَّما ذكروا الكتابین المنزلین على موسى 

لٌ من بعد موسى؛ وذلك أنَّ كثیراً من  ومحمد علیھما الصلاة والسلام، ولم یأت ذكر الإنجیل مع أنَّھ منزََّ
تي في الإنجیل قد جاءت في التوراة، قال ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیات: "ولم یذكروا  الأحكام ال

عیسى؛ لأنَّ عیسى علیھ السلام أنزل علیھ الإنجیل فیھ مواعظ وترقیقات وقلیل من التحلیل والتحریم،  
م لشریعة التوراة، فالعمدة ھو التوراة، فلھذا قالوا: {أنُْزِلَ   مِنْ بعَْدِ مُوسَى} وھو في الحقیقة كالمتمِّ

والرسلُ ھم المكلَّفون بإبلاغ شرائع أنزلت علیھم، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ بِالْبیَنِّاَتِ  
وَأنَْزَلْناَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ} والكتاب اسم جنس یرُاد بھ الكتب، والأنبیاء ھم الذین أوحي إلیھم بأن 

ونَ الَّذِینَ بلِغّوا شریعة سابقة، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {إنَِّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فیِھَا ھُدىً وَنوُرٌ یَحْكُمُ بِھَا النَّبیُِّ یُ 
ِ} الآیة، وق بَّانیُِّونَ وَالأْحَْباَرُ بِمَا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ �َّ د قام الرسل والأنبیاء أسَْلمَُوا لِلَّذِینَ ھَادُوا وَالرَّ

سُلِ إلاَِّ الْبلاَغُ الْمُبیِنُ}  بتبلیغ ما أمُروا بتبلیغھ على التمام والكمال، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {فھََلْ عَلىَ الرُّ
 لھَُمْ خَزَنتَھَُا ألَمَْ یأَتِْكُمْ  ، وقال: {وَسِیقَ الَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَ جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاءُوھَا فتُِحَتْ أبَْوَابھَُا وَقاَلَ 
تْ كَلِمَةُ الْعذََابِ عَلىَ رُسُلٌ مِنْكُمْ یتَلْوُنَ عَلیَْكُمْ آیاَتِ رَبكُِّمْ وَینُْذِرُونكَُمْ لِقاَءَ یوَْمِكُمْ ھَذَا قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنْ حَقَّ 

ول الله صلى الله علیھ وسلم البلاغ،  الْكَافِرِینَ} قال الزھري: "من الله عزَّ وجلَّ الرسالة، وعلى رس
سُولُ  وعلینا التسلیم"أورده البخاري في صحیحھ في كتاب التوحید، باب قول الله عزَّ وجلَّ: {یاَ أیَُّھَا الرَّ

 مع الفتح) . ۱۳/٥۰۳بلَِغّْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ} (

رسلُ منھم من قصَُّ في القرآن، ومنھم من لم یقُصص، كما قال الله عزَّ وجلَّ: {وَرُسُلاً قدَْ قصََصْناَھُمْ وال
 مِنْھُمْ مَنْ عَلیَْكَ مِنْ قبَْلُ وَرُسُلاً لمَْ نقَْصُصْھُمْ عَلیَْكَ} ، وقال الله عزَّ وجلَّ: {وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلاً مِنْ قبَْلِكَ 

لیَْكَ وَمِنْھُمْ مَنْ لمَْ نقَْصُصْ عَلیَْكَ} ، والذین قصُوا في القرآن خمسة وعشرون، منھم ثمانیة قصََصْناَ عَ 
تنُاَ آتیَْناَھَا إبِْرَاھِیمَ عَلىَ قوَْمِھِ نرَْفعَُ  عشر جاء ذكرھم في سورة الأنعام في قولھ تعالى:. {وَتِلْكَ حُجَّ

مٌ عَلِیمٌ وَوَھَبْناَ لھَُ إِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ كُلاًّ ھَدَیْناَ وَنوُحاً ھَدَیْناَ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ دَرَجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِی
یَّتِھِ دَاوُدَ وَسُلیَْمَانَ وَأیَُّوبَ وَیوُسُفَ وَمُوسَى وَھَارُونَ وَكَذَلِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنیِنَ وَزَكَرِیَّا وَ  یحَْیَى ذرُِّ

لْناَ عَلىَ الْعاَلمَِینَ}وَعِیسَى وَإِلْیاَ  الِحِینَ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطاً وَكُلاًّ فضََّ  سَ كُلٌّ مِنَ الصَّ

والسبعة الباقون: آدم، وإدریس، وھود، وصالح، وشعیب، وذو الكفل، ومحمد صلوات الله وسلامھ 
 وبركاتھ علیھم أجمعین.

لإقرار بكلِّ ما جاء في الكتاب والسنَّة عن كلِّ ما یكون بعد الموت،  والإیمانُ بالیوم الآخر التصدیقُ وا
 وقد جعل الله الدُّورَ دارین: دار  

 

قولھ: "فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبدَ الله كأنَّك تراه، فإن لم تكن تراه فإنَّھ یراك"، الإحسان / ۸
وكلُّ مؤمن مسلم، وكلُّ محسن مؤمن  أعلى الدرجات، ودونھ درجة الإیمان، ودون ذلك درجة الإسلام،

مسلم، ولیس كلُّ مسلم مؤمناً محسناً، ولھذا جاء في سورة الحجرات: {قاَلتَِ الأْعَْرَابُ آمَنَّا قلُْ لمَْ  
یمَانُ فِي قلُوُبِكُمْ} ، وجاء في ھذا الحدیث بیان علوِّ  ا یدَْخُلِ الأِْ درجة تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

الإحسان في قولھ: "أن تعبد الله كأنَّك تراه" أي: تعبدَه كأنَّك واقفٌ بین یدیھ تراه، ومَن كان كذلك فإنَّھ 
یأتي بالعبادة على التمام والكمال، وإن لمَ یكن على ھذه الحال فعلیھ أن یستشعر أنَّ الله مطَّلعٌ علیھ لا 

 ل على أن یراه حیث أمرَه.یخفى منھ خافیة، فیحذرَ أن یراه حیث نھاه، ویعم

 



قولھ: "قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنھا بأعلم من السائل"، اختصَّ الله بعلم / ۹
َ عِنْدَهُ عِلْمُ  الساعة، فلا یعلم متى تقوم الساعة إلاَّ الله سبحانھ وتعالى، قال الله عزَّ وجلَّ: {إنَِّ �َّ

لُ الْغیَْ  ثَ وَیعَْلَمُ مَا فِي الأْرَْحَامِ وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ مَاذَا تكَْسِبُ غَداً وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ  السَّاعَةِ وَینُزَِّ
َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ} ، وقال تعالى: {وَعِنْدَهُ مَفاَتحُِ الْغیَْبِ لا یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُو} ، ومنھا علم ا لساعة، تمَُوتُ إِنَّ �َّ

) عن عبد الله بن عمر قال: قال النَّبيُّ صلى الله علیھ وسلم: "مفاتیحُ ٤۷۷۸لبخاري (ففي صحیح ا
َ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} "، وقال تعالى: {یسَْألَونكََ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَ  ا  الغیب خمسة، ثم قرأ: {إِنَّ �َّ

یھَا لِوَقْتِھَا إلاَِّ ھُوَ ثقَلُتَْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لا تأَتْیِكُمْ إلاَِّ بغَْتةًَ یسَْألَونكََ قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِيّ لا یجَُلِّ 
ِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ} وجاء في السنَّة  أنَّ الساعةَ تقوم كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنْھَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ �َّ

ا من أيِّ سنة؟ وفي أيِّ شھر من السنة؟ وفي أيِّ جمعة من الشھر؟ فلا یعلم ذلك إلاَّ  یوم الجمعة، أمَّ
) عن أبي ھریرة قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: "خیر یوم ۱۰٤٦الله، ففي سنن أبي داود (

وفیھ مات، وفیھ تقوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة، فیھ خُلق آدم، وفیھ أھُبط، وفیھ تیب علیھ، 
الساعة، وما من دابة إلاَّ وھي مسیخة یوم الجمعة من حین تصبح حتى تطلع الشمس؛ شفقاً من 

الساعة إلاَّ الجنّ والإنس" الحدیث، وھو حدیث صحیح رجالھ رجال الكتب الستة، إلاَّ القعنبي فلم یخرج 
 لھ ابن ماجھ. 

ناه أنَّ الخلق لا یعلمون متى تقوم، وأنَّ أي سائل وأيَّ وقولھ: "ما المسئول عنھا بأعلم من السائل" مع
 مسئول سواء في عدم العلم بھا.

 

قولھ: "قال: فأخبرني عن أمَاراتھِا؟ قال: أن تلدَ الأمََةُ ربَّتھَا، وأن ترى الحُفاةَ العرُاة العالة رِعاء   /۱۰
الشاءِ یتطاولون في البنُیان"، أماراتھا: علاماتھا، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمین: علامات قریبة 

ال، وخر وج یأجوج ومأجوج، ونزول عیسى بن  من قیامھا، كخروج الشمس من مغربھا، وخروج الدجَّ
مریم علیھ الصلاة والسلام من السماء وغیرھا، وعلامات قبل ذلك، ومنھا العلامتان المذكورتان في  

 ھذا الحدیث.

ومعنى قولھ: "أن تلد الأمََة ربَّتھا" فسُِّر بأنَّھ إشارة إلى كثرة الفتوحات وكثرة السبي، وأن من 
فتلد لھ، فتكون أمَّ ولد، ویكون ولدھا بمنزلة سیِدّھا، وفسِّر بتغیر الأحوال  المسْبیات مَن یطؤھا سیِدُّھا

ھاتھم وتسلُّطھم علیھم، حتى یكون الأولاد كأنَّھم سادة لآبائھم   وحصول العقوق من الأولاد لآبائھم وأمَّ
ھاتھم. ومعنى قولھ: "وأن ترى الحُفاةَ العرُاة العالة رِعاء الشاءِ یتطاولون في ا لبنُیان" أنَّ الفقراء  وأمَّ

الذین یرعون الغنم ولا یجدون ما یكَتسون بھ تتغیَّر أحوالھم وینتقلون إلى سكنى المدن ویتطاولون 
 فیھا بالبنیان، وھاتان العلامتان قد وقعتاَ.

 

ھ  قولھ: "ثمَّ انطلق فلبث ملی�ا ثم قال: یا عمر أتدري مَن السائل؟ قلت: الله ورسولھ أعلم، قال: فإنَّ / ۱۱
جبریل أتاكم یعلِمُّكم دینكَم" معنى ملی�ا: زماناً، فقد أخبر النَّبيُّ صلى الله علیھ وسلم أصحابھَ عن السائل  
بأنَّھ جبریل عقب انطلاقھ، وجاء أنَّھ أخبر عمر بعد ثلاث، ولا تنافي بین ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله علیھ  

نھ معھم، بل یكون انصرف من المجلس، واتَّفق لھ  وسلم أخبر الحاضرین ولم یكن عمر رضي الله ع 
 أنَّھ لقي النَّبيَّ صلى الله علیھ وسلم بعد ثلاث فأخبره. 

 

 



 

 

ا یسُتفادُ من الحدیث:  مِمَّ
أنَّ السائلَ كما یسأل للتعلُّم، فقد یسأل للتعلیم، فیسأل مَن عنده علم بشيء من أجل أن یسمع  -۱

 الحاضرون الجواب.

ل عن خِلقتھِا، وتأتي بأشكال ا- ۲ لآدمییِّن، ولیس في ھذا دلیل على جواز التمثیل  أنَّ الملائكةَ تتحوَّ
 الذي اشتھر في ھذا الزمان؛ فإنَّھ نوعٌ من الكذب، وما حصل لجبریل فھو بإذن الله وقدرتھ. 

 بیان آداب المتعلِمّ عند المعلِمّ. - ۳

 طنة. أنَّھ عند اجتماع الإسلام والإیمان یفُسَّر الإسلام بالأمور الظاھرة، والإیمان بالأمور البا ٤

البدء بالأھمِّ فالأھمِّ؛ لأنَّھ بدُىء بالشھادَتین في تفسیر الإسلام، وبدىء بالإیمان با� في تفسیر - ٥
الإیمان. ومعنى قولھ: "وأن ترى الحُفاةَ العرُاة العالة رِعاء الشاءِ یتطاولون في البنُیان" أنَّ الفقراء  

أحوالھم وینتقلون إلى سكنى المدن ویتطاولون  الذین یرعون الغنم ولا یجدون ما یكَتسون بھ تتغیَّر
 فیھا بالبنیان، وھاتان العلامتان قد وقعتاَ.

 

 أنَّ أركان الإسلام خمسة، وأنَّ أصولَ الإیمان ستة.- ٦

 أنَّ الإیمان بأصول الإیمان الستة من جملة الإیمان بالغیب.- ۷

 بیان التفاوت بین الإسلام والإیمان والإحسان.- ۸

 درجة الإحسان. بیان علوِّ - ۹

ا استأثر الله بعلمھ. -۱۰  أنَّ علم الساعة مِمَّ

 بیان شيء من أمارات الساعة. - ۱۱

 قول المسئول لِمَا لا یعلم: الله أعلم - ۱۲


